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الأزمة التجارية في حكة 
بعد الهجرة النبوية 


( دلو/ لكان ) 


د. محمد بن عبدائله الشويعر 
إدارة الدراسات واليحوث والنشر - مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 


عرفت مكة التجارة من قديم الزمان» فقد خصها الله 
سبحانه وتعالى بآول بيت وضع للناسء يفد الناس إليه من كل 
مكان لآداء فريضة الحجء وهذا القدوم إلى مكة والمغادرة 
منها أدى إلى زيادة نشاط الحركة التجارية الداخلية. حيث 
يتم تبادل السلع فيما بين القبائل الوافدة إلى مكة. وسكانها 
المحليين» وبهذا تحولت مكة إلى مركز تجاري كبير تتم فيه 
عمليات البيع والشراء أثناء موسم الحج. 

وبرزت مكة المكرمة وازدادت أهميتها مند القرن الخامس 
للميلاد. عندما تمكن قصي بن كلاب من بسط نفوذه 
عليها('). وبتولي قصي بن كلاب أمور الزعامة في مكة, 
قام بترتيبهاء وبناء دار الندوة("): التي يجتمع فيها زعماء 

الإسلام؛ بغداد. مطبعة المجمع العلمي: 477١اه/‏ 7١٠٠م‏ ص7 .٠١‏ 


6 عبدالملك بن هشام الحميري, السيرة النبوية, تحقيق: مصطفى 
طلف 1اه/ردكذكام جل ص؛ ٠‏ 0 ابن سعد الطيقات.: جل ص؟ة؟. 
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مكة للتشاور فى أمورهم الافتصادية والسياسيكء 
والاجتماعية("). 
وكان التكوين الاجتماعي للسكان في مكة هو التكوين 
القبلي» شأنها في ذلك شأن أجزاء الجزيرة العريية؛ وكانت 
القبيلة الآأساسية بها منذ منتصف القرن الخامس الميلادي 
قريش الظواهر. ولذلك استأثرت بشؤون الحكم والرياسة في 
قريش الظواهرء فكانت أهم أعمالها أنها تغزو وتغير("). 
وعندما تولى هاشم بن عبدمناف. زعامة مكة. نقل مكة 
من التجارة الداخلية إلى التجارة الخارجية؛ فهو أول من سن 
الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء والصيفا"). وتمكن هاشم بن 
عبد مناف وإخوانه (عبد شمسء ونوفلء والمطلب) من عقد 
الإيلاف مع الدول الكبرى آنذاكء؛ ومع القبائل الضارية على 
والاقتصادي والديني. الرياضء دار المريخ؛ 14١4‏ اه.ء ص16 .١‏ 
(غ) ابن هشام.ء السيرة النبوية» ج١.‏ ص١١١.‏ 
)02( المصدر نفسه. ج١.‏ ص١١١؛‏ ابن سعدء محمد بن سعد (كاتب 


الواقدي). الطبقات الكبرىء القاهرة؛ دار التحرير. /178ه//97 ام 
ج١.‏ ص5 . الجميليء؛ قبيلة قريش. ص7١١-1١11.‏ 
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ومكة احبر 1 
وازدهرت مكة تجاريًا وأصبح فيها أصحاب رؤوس أموال 
كبيرة: بسبب هده التجارة, وحاول زعماء مكة الوقفوف على 
الحياد بين الدول الكيرى آنذاك (الفرس والروم). ولم 
يتدخلوا في الصراع القائم بينهما وذلك خوفا على تجارتهم 
من التدهور أو الكساد.ء وكان لهم ذلك؛ فقد أصبحت مكة 
شركرا تجاريًا مهمًا؛ حيث تقع بين طرق القوافل ما بين 
الشمال والجنوب, وأصبحت اننا يها محايدًا لنقل 
التجارة العالمية فى ذلك الوفت. 
ازدهارتجارة قريش: 
تعود أسباب ازدهار تجارة قريش إلى هاشم بن عبد 
مناف؛ حيث يذكر أنه هو الذي سن رحلتي الشتاء 
والصيفا "0 وذلك أنه خرج إلى الشامم. وأظهر من الكرم 
وحسن المعاملة ما أخاضت به أخباره حتى بلغت الإميراطور 
البيزنطي في سورية فأمر باحضاره إليه فأعجب بك 
فاستغل هاشم الفرصة وأخبره أن قومه قويفا هم تجار 
العرب» وطلب منك أن يكتب لهم اهنا يدخول البلادء يبيعون 
فيها أدم الحجاز وتيابهه حيكره اريخض بيعًا لي دراك 
(1) باتريشيا كرونء تجارة مكة وظهور الإسلام؛ ترجمة: آمال محمد 
الروبي. مراجعة: محمد إبراهيم بكرء القاهرة, المجلس الأعلى للثقافة 
بمصرء ط١,‏ 56: اهاره١٠٠5مء‏ ص١1 .١‏ 


ص5؛؛ الجميلى؛ قبيلة قريش. ص5 .١١‏ 
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السبريفسيي إلى جالادف وريدم اشع إلى مكة خاماة ذلك 
من أشرافهم إيلافال. ومضمون الإيلاف أن يأمنوا عندهم 
الطريق(:'). فأصبحوا بموجب هذا الإيلاف ينقلون بضائع 
هذه القبائل إلى الشام أو إلى اليمن؛ ويرجعون بها بدون 
ويقول أحد الباحثين: "إن ظاهرة الإيلاف وليدة عوامل 
طبيعية وتاريخية. فمن الناحية الطبيعية كانت مكة ولا تزال 
منطقة صحراوية لا يمكن لأهلها الاعتماد على الزراعة فى 
عيشهم» وذلك بعكس يثرب» فلا بيد والحالة هده من الاعتماد 
على التجارة: أو أية حرفة أخرى لتأمين معاشهه!١').‏ 
(6) الإيلاف: من يؤلفون أي يهيئون ويجهزونء وكان هاشم يؤلف إلى 
الشام؛ وعبد شمس يؤلف إلى الحبشة: والمطلب إلى اليمن: ونوفل إلى 
فارس. الإيلاف : العهد والزمام؛ كان هاشم بن عبد مناف أخذه من 


العرب, بيروت» دار صادر: ط“ف /اككام جل ص7١‏ 1. 

)3 أحمد بن يعقوب بن واضح. تاريخ اليعقوبي, بيروت» دار صادر: ل بقعا 
عا 114 
ص”3 :27 صالح درادكة إيللاف فريش. مجلة دراسات تارد حي 2 
جامعة شق السدوان السايع فشر والخامن عشي ابس فضرين الثاتن 
ام 464 عبدالعزيز صالح الهلابي: ما حقيقة رحلة قريش في 
الصميف إلى الشحاء الرياض: مجلة الدارة العدد الرابع+شوال 
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وبالإشافة إلى ذلك قصل أن النامل الاقتضادى كان ساملا 
مهما في نشوء الإيلاف؛ لأن مكة واد غير ذي زرع: وهذا ما 
جعل أهلها يشتغلون بالتجارة؛ ويبدعون في هذه المهنة؛ حيث 
إعبراطؤويين فى الغالم اقذاك (الروع والفويين): 

وقد اختلفت المصادر الأولية في تسمية هذا الإيلاف. 
فسمى ابن سعد الإيلاف الحلف. وقال: 'وكان هاشم وحلذ 
شريفاء وهو الذي أخذ الحلف لقريش من قيصر7"') وسمى 
البلاذري الإيلاف العصا"). وقال: "وكان هاشم بن 
عيلمتاف ضاحب إيلاق شري الرخلتين:» وأول مخ سنهنا: 
وذلك أنه أخذ لهم صما من ملوك 0 فخرجوا 
آمنين...(4'), وسماه الطبري: : حبالاً[(05), وقال5 ... أخذ لهم 
هاشم حبلاً من ملوك الشام الروم وغسان.. 030 


وتشير بعض المصادر أيضًا إلى أن إخوان هاشم بن 
عبدمناف حذو حذوه وكل واحد اتجه إلى وجهة تم تحديدها 


. ابن سعدء الطيقات؛ ج١. ص0‎ )١١( 

(؟1) العصم: العصمة في كلام العرب: المنع. عصمه يعصمه عصماء 
منعه ووقاه. ابن منظورء اللسان. ج؛غ. ص؛ 0؟: مادة (عصم). 

)١4(‏ أحمد بن يحيى البلاذري: أنساب الأشرافء تحقيق: محمد 
حميدالله. القاهرة. أخرجه:؛ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية, 
د-دتاج١.‏ صك6ه. 

)١١(‏ الحبال: مفردها: حبل: ومعناه الرياطء والحبل: العهد والذمة 
والأمان, وهو مثل الجوار. ابن منظورء اللسان» ج”. ص١‏ ١؛‏ مادة (حبل). 

)١1(‏ محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك, تقديم: صدقي 
العطارء بيروت؛ دار الفكر. ط١. 5١/8‏ ١ه/9/8؟‏ ام؛ ج7: ص0١15.‏ 


> 
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له لآخن المواثيق والعهود من باقي الدول الآخرىء ومثال ذلك: 
يذكر البلاذري: "أن عبد شمس أخذ لهم عصمًا من صاحب 
الحبشة:؛ وإليه كان متجره. وأخذ لهم نوفل بن عبدمناف 
عصمًا من ملوك العراق...0"). إلا أن اليعقوبي ذكر في 
تاريخه أن إخوان هاشم بن عبد مناف ذهبوا إلى ملوك 
الحبشة والعراق بعد وفاته لتجديد العهود والمواثيق 
-000 

وهذا يبين حرص زعماء قفريش على استمرار تجديد 
العهود بينهم وبين الدول الكبرى التي عقدوا معها المعاهدات, 
وكذلك استمرار الإيلاف بينهم وبين القبائل الضاربة على 
طريق القوافل التجارية شمالا وجنوبًاء وكانت هذه العهود بين 
مكة وبين الدول الكبرى انذاك زمثل: فارس والروم)؛ إنما هو 
إجازة للاتجار ببضاعتهم في بلدانهم وليس تحالفا من أي 
شكل(*). 

إذن فأطراف الإيلاف الأربعة هم: 
١‏ - ملوك الشام: وهم أول ملوك 5 منهم الإيلاف بسبب 

حاجة بيزنطة إلى خطوط تجارية أخرى غير الخطوط 

المارة في أراضي عدوها الفرس!"). 


)٠١(‏ جواد عليء تاريخ العرب قبل الإسلام. ساعدت جامعة بغداد على 
نشره: بغدادء دءت. جف ص60١١2‏ سحاب» إيلاف. صغ ١3؟.‏ 
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" - اليمن: وكانت تجارة اليمن مع مكة في بداية الآمر تسير 
من غير إيلاف؛ ومن ثم أصبح هناك اتجارٌ بتصريح 
رسمي من حاكم اليمن('"). 
”" - الحبشة: كانت هناك بعض العلاقات التجارية بين قريش 
الأحباش الذين لا يستطيعون إيصال البضائع إلى مكة 
لهول المخاطر في الركوب في البحرا""). 
لتتخذ حصتها من تجارة القواقل» وقد تمكنت فريش من 
الاستيلاء على هذه التجارة يعد حرب الفجار الثانية('')؛ 
حين ألحقت الهزيمة بقبيلة قيس حلفاء الحيرةل؛'). 
(1؟) سحابء إيللاف. صه ”١‏ . 
)5١0(‏ المرجع نفسه. ص1١7.‏ 
(77) هاجت حرب الفجار بين قريشء ومن معهم من كنانة» ضد قيس 
وعيلان» وكان سبب الحرب هو عروة بن الرحال بن عتبة؛ عندما أجار 


1 لطيمة للنعمان بن منذر (اللطيمة عير تحمل البز والعطر)؛ فقال له 
11 البراض بن قيس أتجيرها على كنانة قال: نعم وعلى الخلق كله: 
1 فخرج فيها عروة الرحال؛ وخرج البراض فقتله في الشهر الحرام, 
1 وقامت الحرب بين قريش وقيس عدة أيام. وشهد رسول الله َل 
3 بعض أيام هذه الحرب. وقال الرسول "كنت أنبل مع أعمامي: أي أرد 
3 عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها" . ابن هشام: السيرة؛ ج١.‏ ص١0١-‏ 
3 ؟16؛ علي بن الحسين بن علي الممسعوديء. مروج الذهب ومعادن 
م1 الجوهرء دققها وضبطها: يوسف أسعد داغرء بيروتء؛ دار الآندلس 
1 للطباعة والنشرء 517١ه/1947م:‏ ج7: ص78 عبدالرحمن بن أبي 
ا الحسن الخثعمي السهيليء الروض الآنف. علق عليه وضبطه: طه 


عبدالرووف سعد تء داو الة 5١:اه/ةذم/ؤذ١‏ 00-0 56 
بدالرؤو بيروت:؛ دار مءج١.‏ ص 


حه 


52 
3-3 
ا 
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على كل حال وضح أن هاشم بن عبد مناف وإخوته كان 
لهم دور كبير في إبرام هذا الإيلاف الذي سهل على 
تجار مكة التنقل ببضاعتهم إلى الشام واليمن دون خوف 
أو ترددء وهذا ما جعل مكة تزدهر تجاريًا قبل بعثة 
النبى علنه1*"). 

كانت الترتيبات التي تمت في عهد هاشم بن عبد مناف 
وإخوانه من عقد الإيلاف مع الدول والقبائل الضاربة على 
الطرق التجارية بين مكة والشام ومكة واليمنء ومكة والحيرة. 
نيا الأكن القير فى ازذهان القحارة اذكية اندهاا لا مقل له 
فكان سظيم: لقو كل الكخارية الشادرة عن مكة وصيدنيا: 
يعدان حدثين يهتم لهما الناس في مكة, لأنهم جميعًا 
مشاركون على نحو أو آخر بتجارة القوافل؛ حيث كانت تجارة 
مكة جماعية يشترك فيها الآغنياء» ومتوسطو الحال وحتى 
الفقراء. كل على قدر استطاعته"؟''). ومما يبين اشتراك 
جميع اهل مك في القجارة قزل اب فيان معدسا فبرضيع 
قافلته لاعتراض المسلمين حيث قال: ' ...يا مجدي. هل 
أحسست أحدا؟ تعلم والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له 
نش فصاعدًا - والنشٌ نصف أوقية وزن عشرين درهمًا - إلا 
وقد بعث به معنا("). 


(20) كرون: تجارة مكف ص * 0 
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أنماط التجارة في مكة: 
كانت قريش تسيّر القوافل التجارية كبيرة الحجم. كثيرة 
الإبل» وكان يسهم فى هده التجارة الأغنياء. وصغار التجارء 
وأصحاب الحوانيت؛ والناس غير الميسورينء؛ يجربون حظهم 
ويسهمون ببعض ما أمكنهم من مال("). 
ويحرص أصحاب الأموال فى اختيار التجار الأمناء والأوفياء؛ 
ليقيموا معهم شراكة على الأرباح مناصفة؛ أي أن صاحب 
المال يتقاضى نصف الأرباح؛ والتاجر الذي يسافر بالأموال 
يلخت التحيظف الكو وكا الكل ستييدكا يزيادة قرولا 
وكان اختيار خديجة بنت خويلد للنبي يَلِةٍ ليتجر بأموالها 
خير دليل على ذلك(” ). 
وفك فقوتت السركة التجسارية فى كة يرو ا الأعتحال 
الصيارفة بمعرفة أنواعها وأوزانها. وأصالتها وزيفهاء 
والأماكن التي ضربت بها!''). 
ومهر القرشيون بالأعمال التجارية؛ وعرفوا أساليب الوساطة 
والمطفارنة والسحييوة والقايكية وقدايقوا بالريا القاهة. 1" 
(١؟)‏ سحاب. إيلاف. ص؛ 70 . 
)١19(‏ درادكة: إيلاف قريش: ص0 . 
(0) الطبريء تاريخ؛ ج؟. ص7١7.‏ 
(١؟)‏ جواد عليء تاريخ العرب في الإسلام: بيروت:. دار الحداثة للطباعة 
والنشر. ط١,‏ 407١ه/19/87م:‏ ص77؛ درادكة؛ إيلاف قريش: ص10؛ 
سحابء إيلاف. ص4 70 . 
(59) درادكة. إيلاف فريش. ص10 ؛ سحابء إيلاف. ص500 . 
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وكان من أثر ازدهار التجارة على المجتمع المكي شيوع 
الغنى والترف والإسراف في بعض البيوتات القرشية؛ وعلى 
الرغم مما أخذ على بعض المكيين من إسراف وترف وقوة في 
التمنامل سخ اتستميق الأواكل» فاق الاجبراءانت المكيية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السابقة للإسلام حققت 
تكوين فاعدة متينة للانطلاقة المكية منذ عهد هاشم بن 
عبدمناف01'). إلا أن هذه اللإجراءات مع الزمن أدت إلى 
تمزق المجتمع المكي وانقسامه؛ اقتصاديًا واجتماعيّاء وكذلك 
ظهور الطبقية واحتكار الثروة. وهذا هو الذي حاربه الإسلام 
وحطمه وقضى عليه. 
دورالقبائل في التجارة المكية: 

كانت قريش تعلق آمالاً كبيرة على إيلاف القبائل؛ فقد 
تتعالفت قري مع خبيلة نميو كجرى الغبائل العوبية شجال 
شرق مكة على سير القوافل القرشية؛ ذلك أن تميمًا من أكبر 
التجمعاث القبلية الشمالية: تمق متازلها شرمًا من وادي 
الرمنة وحنقق وادق البساطن غس الطوف الشتسالى القريي 
للخليج العربيء وهذا يعني أن تميمًا كانت تتحكم بطرق 
المواصلات التجارية ما بين مكة والحيرة/؛ '). 

وكانت فريش حليفة فقديمة لبني كنانة وبني بكرء كما كانت 
على علاقات ودية مع القبائل الضاربة على جنبات الطريق 
التجاري نحو الشمالء مثل: جهينة. ومزينة. وغطفان؛ وكانت 

(84) اللرجع ننسه: طل/8: 
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غطفان مع أسد حليفتين: وأسد مع تميم» وتميم مع فريش؛ 
وكذلك كانت قبائل عامر بن صعصعة تنزل بين ديار هوازن 
وسليم وثقيف. وكانت ثقيف على صلة دائمة بقريشء إذ إن 
الطائف كانت مصيف رجالات فريش الذين يملكون فيها 
الحدائق والأطيان(2). 
وكان لقبيلة عذرة صلات قديمة مع فريش لا بد أنها 
توطدت بالإيلاف. فكان لعذرة حلف مع جهينة. جعل جهينة 
تحترم المصالح المكية وتسهل مرور القوافل التجارية التي تمر 
بالمدينة. ويصدق القول نفسه على قبائل بلي وبقية بطون 
قضاعة النازلة على طول الطريق التجاري من مكة إلى الشاءه!' "). 
وقد نهجت فريش سياسة ترضية القبائل المقيمة على 
طول الطرق التجارية؛ ولعل في قصة إسلام أبي ذر الغفاري 
ما يوضح هذه الحقيقة: فحينما أعلن أبو ذر الغفاري إسلامه ضي 
مك قدم إلى السجد ونادى باغلى صنوكةه "أشهد أن لا إلها إلا 
الله. وأن محمدا رسول الله فقام بعض من القوم إليه فضربوه 
حتى أضجعوه.؛ وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم ألستم 
تعلمون أنه من غفار! وأنه من طريق تجارتكم إلى الشام؟(""), 
وهذا يدل على مدى حرص فريش على حفظ علاقتها 
الأخرى مع القبائل القاطنة على طول الطريق التجاري من 
[؟) الرجع تسقيص 5 
(51) المرجع نفسه. 
(0؟) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء. بيروت: دار الفكر, 
١ه/‏ 1581م ج؛. ص”317. أحمد بن على العسقلانيء الإصابة 


فى تمييز الصحابة؛ اعتنى به: حسان بن عبد المنان» عمّان: بيت 
الأفكار الدولية» د.ت. ص857١.‏ 
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د. محمد بن عبدالله الشويعر 


جهة الشمال أو الجنوب؛ ليفيدوا منهم بمرور قوافلهم 
وللحفاظ على هذا الإيلاف واستمرارهء قرر زعماء مكة 
محارية الظلم ونصرة المظلوم, ومن أجل ذلك تعاقدت خمسة 
عبدالعزىء. وزهرة بن كلاب؛ وتيم بن مرة على أن لا يجدوا 
بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس, 
يتف قريكن ذلك الحلف "حلف الفخبول' م وكاخ اجتمامهه 
في دار عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب لشرفه وسنها"). 
ولأهممية هذه الحلف فقد قال الرسول لد عنه: "لقد 
حمر النعم, ولو أدعى بك في الإسلام لأجبت(1). 
بدفع قيمة بضاعة اشتراها من رجل قدم من زبيد!” *): فلما 
[لليانة ابن هشام,: السيرة. جل ص ١١١»ء‏ ابن سعدء الطبقات؛ ج١2‏ صل 
طاهر: القاهرة. دار الفجر للتراث: طكف ج25 ص .73١‏ 
اليعقوبي, تاريخ, ج23 ص,7١.‏ 

(5) زبيد: اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب. ثم غلب عليه اسم 
الواديء وهي مدينة مشهورة باليمن: أسسها محمد بن زياد سنة 
(4١٠ه)ء‏ أيام الخليفة المأمونء وهي الآن ناحية قضاء بمحافظة 
الحديدة. يوسف ين يعقوب ين المجاور. صفة يلاد اليمن ومكة 
ويبعضص الحجاز: تحقيق: ممدوح حسن محمد القاهرة. مكتبة الثقاكة - 
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تحالفوا وتعاهدوا ذهبوا إلى العاص بن وائل وأخدوا منه 
سلعة الزبيدي ودفعوها إليه(!*). 
ل مثلة لبعض نجار مكك: 
الثراء والتجارة؟ آَم كان هناك أشخاص هم أصحاب روس 
الأموال5 وياقى العامة من الطبقة الكادحة التى تعمل عند 
هؤلاء التجار. 
لللجاية هوه السنقان يكمين عليقا دراسة التاجيفة 
والتخضا هذه الدواسة هن الجانن التتجارى لحت مكت 
وحسب ما ورد في المصادرء اختصت تجارة فريش في بيوتات 
ومن هؤلاء التجار الذين يأتون بعد هاشم بن عبدمناف 
وإخوانه: عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منافء. حيث قام بأمر 
حتى علا اسمه؛ وظهر فضلهء وأقرت له قريش بالشرف53*). 
ومن التجار البارزين أيضًا عبد الله بن جدعان التيمي: وهو 
- الدينية 1997م. ص 174-178 وهناك من يرى أنها مدينة قديمة 
جاهلية: انظر: عبد الرحمن عبدالواحد شجاع (نشأت الدولة الزيادية 
بين الحقيقة والخيال) ص 47-11: من كتاب اليمن في عيون الرحالة, 
ا بيزوت: دان الفكر المعاصن +41 اها455ام. 
89 ]ابن كفي البذاية والنهاية عار 0-99 
(45) ابن سعدء الطبقات؛ ج١,‏ ص40 ؛ اليعقوبي تاريخ؛ ج١.‏ ص74 . 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


الذهب؛ ويأكل في صحاف الفضة7'*؛ ويّذكر أن ابن جدعان 
أرسل إلى الشاء القى يعيبر تجهلة بالمر والشهن والسمن: 
وجعل مناديًا ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أن هلموا إلى 
جفنة ابن جدعان!**). وهذا يدل على عظم الثراء الذي وصل 
إليه بعض تجار مكة؛ ويُذكر عن ابن جدعان أيضًا أنه في 
حرب الفجار الثانية التي كانت بين قريش وكنانة ضد قبيلة 
شبىء كد اكدل شايع عنة وج 1 

ويُعد عبدالله بن أبي ربيعة(' *!؛ من التجار الموسرين. حيث 
كان مسصره إلى اليمن؛ وكاق من اكشرهه مالا بحيث كانت 
قريش تلقبه "العدل”؛ لأن قريشًا كانت تكسو الكمبة في 
اللعاهلينة من عر الما سرقة ركس وها .هومن هنا له مين : 
فأرادوا بذلك أنه وحده عدل لهم جميعًا في ذلك/"*)؛ ولم 
تقتصر التجارة على الرجال فقطء فقد كان للنساء دورهن 
في امتهان مهنة التجارة؛ فكانت أسماء بنت مخربة(4*) 


("4) علي بن الحسين الأصفهانيء الأغاني. بيروت: دار الفكر. د.ت. ج8: 
ضن 10 

(8) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؟: ص707. 

(45) عز الدين علي بن الأثيرء الكامل في التاريخ. تحقيق: عمر 

(51) عبدالله بن أبى ربيعة واسمه عمروق وعبدالله هو الذي بعثته قريش 
مع عمرو بن العاص إلى الحبشة؛ وهو أخو أبي جهل لأمه. ابن حجر, 
الإصابة. ص55 7. 

(2) الأصفهانيء الأغاني. ج١.‏ ص55 . 

(44) أسماء بنت مَحَرَّبة: يُذكر أن هشام بن المغيرة قدم إلى نجران فرأى 
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تمتهن مهنة العطارة. ويآتيها العطر من اليمنء؛ فتبيعه في 
سوق مكة والمدينة(23). 
تاجرة تتاجر بالعطر والطيب. وكانت هند بنت عتبة؛. زوجة 
أبي سفيان تتاجر مع (كلب) النازلين في بلاد الشاء!”'*). وكانت 
السيدة خديجة بنت خويلد تاجرة معروفة بين و17 
وكان دحية بن خليفة الكلبي(”*) يتجر مع بلاد الشام 
بالزيت والطعامء وحكيم بن حزام يتجر بالبر إلى اليمن وبلاد 
مصر والحبشة('0). 


وكانوا يفوقون الآمويين ثراء. وكان أشهر بني مخزوم ثراءً 
الوليد بن المغيرة. وعبدالله بن أبي ربيعة!؛"). 


- له أبا جهل والحارث؛ وقيل إنها ماتت كافرة قبل أن يهاجر ابنها 
عياش إلى المدينة» وقيل إنها أسلمت وأدركت خلافة عمر بن 
الخطابء وكان ابنها عياش بن عبدالله بن ربيعة يبعث إليها من اليمن 
بالعطرء فكانت تبيعه إلى الأعطية. ابن حجرء الإصابة. ص”157. 

(45) الأصفهانيء الأغاني. ج١.‏ ص79 . 

(50) جواد عليء تاريخ العرب في الإسلام. ص 78. 

(01) الطبريء تاريخ؛ ج؟. ص17١7.‏ 

(09) دحية الكلبي: صحابي مشهورء أول مشاهده الخندق؛ وقيل أحد. 
ولم يشهد بدرًاء وكان يُضرب به المثل في حسن الصورة. ابن حجرء 
الإصابة. ص١ا؟.‏ 

(09) ابن حجرء الإصابة؛. ص095. 

(04) درادكة. إيلاف قريش. ص,37” . 
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د . محمد بن عبدالله الشويعر 


وكان أبو بكر الصديق طرفت ذا مال كثير ويدل على ذلك 
أنه أعتق ست رقاب من الستكعين المسلمين فى مكة(ة 6 
وعقدها هالجرمع السؤل كله إلى المديئة حمل جميع مالة: 
وقد بلغ ما حمله نحو ستة آلاف درها(!"). 
ويعد أبو سفيان من آكبر تجار مكة. وكان يتولى قيادة 

القوافل التجارية الذاهبة إلى الشام واليمن!'*): وله قصة مع 
أمية بن أبي الصلت الثقفي عندما كانا مسافرين إلى الشام 
للتحارة ويحول :"بن خق تومن ضوطة ومفق فعا تاعنا: 
وأقمنا بها شهرين...7**), ويذكر أبو سفيان باقي قصته هذه 
مع أمية بن أبي الصلت. يقول: "فقدمنا مكة فقضيت ما كان 
معي, ثم انطلقت حتى جثت اليمن تاجرًاء مكثت بها خمسة 
أشهرء ثم قدمت مكة فبينما أنا في منزلي جاء الناس يسلمون 
على ويسآلون عن بضاعتهم. حتى جاء محمد بن عبدالله؛ 
وهند عندي تلاعب صبيانهاء فسلم علي ورحب بي؛ وسألني 
عن سفري ومقاميء ولم يسألني عن بضاعته. وخرجت 
لأطوف في التوث إذا وى لخيجة حعله ند إن بكامتك قد 
بلغت كذا وكذاء وكان فيها خير فأرسل من يأخذهاء ولست 
الخيق يتك خيينا نا انكذ من قوفي نابي عل وقان» اذه :ل 
كوه كلس فا ربل شكذها واذا اكد دك مدل :ما اخذ ند 
قوميء فأرسل إلى بضاعته فأخذها...'010). 

(88) اين فشاء السيرق جا ص01 

(01) المصدر نفسه. ج25 ص١٠٠‏ 

(01) ابن كثيرء البداية والنهاية: ج؟: ص/701. 

(08) المصدر نفسه؛ ج”, ص/5017 . 

(049) المصدر نفسه؛ ج”؟: ص705. 
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وهذه القصة توضح لنا مشاركة الرسول يلي في تجارة 
قريشء وأنه يسهم معهم كسائر قومه وعشيرته. 
أسواق العرب قبل الإسلام: 

كانت أسواق العرب قبل الإسلام عشرة أسواق يجتمعون 
بها في تجارتهم: ويجتمع فيها سائر الناسء؛ ويأتمنون فيها 
على دمائهم وأموالهم؛ وكان العرب جميعًا يضعون أسلحتهم 
في الأشهر الحرء!'١).‏ 


ومن أشهر أسواق العرب: دومة الجندلء يقام في اليوم الآول 
من شهر ربيع الأول إلى النصف منه؛ ورؤساؤها غسان وكلب!'١).‏ 


سوق عدن يقام في أول يوم من شهر رمضانء ويستمر 
الطيب إلى كل مكان(5). 


)0) اليعقوبي, تاريخ, جل ص١7‏ 7. 

(11) حقي إسماعيل إبراهيم: أسواق العرب التجارية في شبه الجزيرة 
العربية. عمان: دار الفكر للطياعة والنشرء طكف ”اه ٠١”‏ 'امء 
١5لا‏ 

(17) الأبناء: يطلق هذا الاسم على أفراد الجالية الفارسية في بلاد 
اليمنء والذين كانوا بالأساس يمثلون بقايا الجنود الفرس الذين 
أرسلوا على دفعتين إلى اليمن من أجل محاربة الأحباش وطردهم, 
الفرس المنحدرين من أمهات يمنيات. عبدالمحسن مدعج المدعج: 
الأبناء منذ دخولهم اليمن حتى نهاية القرن الثالث الهجري. 
جامعة دمشق: مجلة دراسات تاريخية: السنة 3١‏ العددان: وى 
ام ص .7١‏ 
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ويستمر حتى آخر الشهرء ويعشرهم فيها ملوك اليمن!؟'). 
العرب, وحمالاتهم,: ومهادناتهه!!'). 

ومن أسواق قريش المشهورة أيضًا سوق مجنة("') بمر 
الظهران(") (وادي فاطمة حاليًا). وسوق ذي المجاز. وهي 
أسواق تجتمع بها العرب كل عاء!("'). 

وكان في العرب فوم يستحلون المظالم إذا حضروا هده 
الأسواق شبكو] اللخلين, وهم مح فبائل اسه وطى وي زكر 
بن عبد مناة بن كنانة. وقوم من بنى عامر بن صعصعة؛ أما 


(14) المرجع نفسه. ص14/-10. 

(10) نخلة: وهما نخلتان: الشامية واليمانية: والملقصود فى هذه نخلة 
اليمانية؛ وهو واد يصب فيه يدعان. وبه مسجد لرسول الله. وَل وبه 
عسكرت هوازن يوم حنين. ياقوت بن عبدالله الحموي؛ معجم البلدان؛ 
تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندىء بيروت»ء دار الكتب العلمية: د - ت.» 
ج4: ص, 77١‏ عاتق بن غيث البلادي. معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية؛ مكة المكرمة؛ دار مكة للنشر والتوزيع,» 1 07+ اه/ 
17م ص7117. 

(11) اليعقوبيء تاريخ ج١:‏ ص١77؛‏ حقي إسماعيل: أسواق العرب. ص18. 

(10) مجنة: كانت إحدى أسواق العرب في الجاهلية؛ كانت تقوم في 
العشر الأواخر من شهر ذي القعدة. البلادي؛. معجم المعالم 
الجغرافية. ص؟7/27. 

(1) مر الظهران: واد فحل من أودية الحجازء يأخذ مياه النخلتين. 
ياقوت الحمويء معجم البلدان. ج4. ص 737١‏ ؛ البلادي» معجم المعالم 
الجغرافية. ص18/8؟. 

(19) ابن الأثيرء الكامل؛ ج١ء‏ ص078؛ حقني إسماعيلء؛ أسواق العرب. ص59 . 
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الذين يتتصدررون المظلوم ويمنعون سفك الدماءء وارتكاب 
المنكرء فهؤلاء يسمون الذادة المحرمين. وهم من بني عمرو بن 
تميم» وبني حنظلة بن زيد مناة. وقوم من هذيلء وفوم من بني 
شيبانء وقوم من بني كلب بن وبرة» وكانوا يلبسون السلاح 
للدفاع عن الناس(""). 

واستمر ازدهار مكة التجاري لحين بعثة النبي وَيِِة. وقد 
افتعرفة الى قن يكن الرملاة التجحازنة تفسضير أخلب 
الكبادى إلى مرافعة التبى عله همه آيا:ظالب أضاء اهايه إلن 
القنام اللمناتهرة وبال 111 

وخرج النبي َك مرة أخرى إلى الشام للمتاجرة أيضًا بمال 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي؛ حيث 
كنافت ارا ة تاجرة ذات شرف ومالء تسشتجو الرحال فى 
تجارتهاء وتتفق معهم بشيء تفرضه لهما"". وقد نجح النبي 
يل في إدارة مال خديجة بنت خويلد. حيث باع النبي 
البضاعة التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتريء وعاد 
إلى مكة؛ وكان معه غلام خديجة (ميسرة1'"). فأعطى 
خديجة بضاعتهاء فباعت ما جاءت به فربحت الضعف!*"). 


له اليعقوبى: تاريخ, جل صسص١/1-717/ا؟.‏ 

إضفة محمد بن إسحاق بن يسارء. سيرة ابن إسحاقء المسمى بكتاب: 
المبتداً والمبعث والمغازي, تحقيق: محمد حميد الله د.مء دمت ص١ةه؛‏ 
ابن هشام,؛ السيرة. جل ص67١2‏ الطبرى, تاريخ, ج25 ص١ .7١‏ 

(7/) ميسرة: غلام خديجة بنت خويلدء وكان رفيق النبي يله في تجارة 
خديجة قبل أن يتزوحهاة ابخ حجر الإصناية ص 14 


نا 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


من هذا يتبين أن مكة كانت مزدهرة من الناحية التجارية: 
والحيرة والحبشة: وأدت دور الوسيط التجاري لنقل هده 
التجارة بين مختلف هذه البلدان» حيث وقفت على الحياد بين 
الدول المجاورة لها. بسبب موقعها الجغرافي ويعدها عن 

أهم الطرق التجارية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام: 

١‏ - طريق بلاد الشام - المديتة ثم مكة: وأهمها وأولها 
الطريق المعروفة بالجادة. وهي الطريق الرئيسة للتجارة 
المكية الممتدة من بلاد الشام إلى اليمن. 

" - طريق المدينة - مكة. 

" - طريق مكة - الطائف. 


#حطروين نكةت البونوه وهذا الطرية هو امقزاد ريمالا 
قفريش التجارية من الشام لبلاد اليمن». وهما طريقان 
أحدهما: طريق ساحليء والثاني: بري داخلي. وكلا 
الطريقين يؤديان إلى ظتعاء 0202020202 

5 - طريق الحيرة - مكة: ويُعد هذا الطريق الموصل لتجارة 
فريش إلى التسم الشرقي للجزيرة عن الظرق ااستخدومة 
بين العزاق وسكة ويكري 05 


(0/) محمد حسن العماديء التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد 
ص؟ة. 
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الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية 2 ١١‏ 


الأزمة التجارد ية في مكذه: 
بعثة النبي ك: 
عندما بلغ النبي مَلِةِ أربعين عامًا بعثه الله ونزل عليه 
الوحيا' '"). ثم تتابع نزول الوحي على النبي يَلِدِهِ فبداً 
بالدعوة سرًا فكان أول من أسلم من النساء خديجة بنت 
خويلد؟ ا ومن الرجال أبو بكر الصديق ين" ومن الصبيان؛» 
إسلاه جمزة بقعي الطلي! ".كم إسلك عمرين الطاب ث, 
يؤمر؛ فبدأ يدعو عشيرته ويدعو الناس إلى الله(" "). 
وكانت قبيلة فريش متمسكة بعبادة الوثنية. ورأت في 
دعوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذلالا لوثنيتهم؛ 
فقرروا جميعًا الوفوف بقوة أمام دعوة النيى علد وعندما 
النفوذ أن يعذبوا من أسلم منهمء: فوثبت كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم, ومنع الله 
(7) ابن هشام: السيرة؛ ج١:‏ ص88 1؛ ابن سعدء الطبقات؛ ج١,‏ ص175. 
(7) ابن هشام؛ السيرة؛ ج١.‏ ص195١؛‏ اليعقوبي؛ تاريخ؛ ج؟,. ص"!؛ ابن 
الأثير. الكامل؛ ج١.‏ ص100. 
(7) ابن هشام: السيرة. ج١.‏ ص١٠5؛‏ ابن الأثير. الكامل. ج١.‏ ص70 
(5/) ابن هشام: السيرة: ج١:‏ ص1917؛ ابن الأثير الكامل؛ ج١:‏ ص50. 
(41) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص١77.‏ 
(81) المصدر نفسه. ج١.‏ ص١١5؛‏ ابن الأثيرء الكامل؛ ج١.‏ ص١17.‏ 


١16 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


لهب. 
وحاولت قريش أن تقف أمام دعوة النبي جَلِْةِ بكل قوة 
مادية ومعنويةء وقرروا تعذيب من أسلم وليس له عشيرة 
يتمكن مشركو قريش من الوصول إليه(""). 
نتفننت قريش فى تعذيب ١|‏ 507 فين من اا ١‏ بن؛ الات 
وأمه سمية أول شهيدة فى الإسلام, وخحباب ين الأرت: 
وصهيب بن سنان الروميء وعامر بن فهيرة. وجميعهم من 
السابقين في الإسلاء(*"). 
وكانت الموارد البشرية لتجارة فريش تعتمد على فثئة 
الشباب والموالى؛ حيث كانوا يمثلون القوة الفاعلة فى هذه 
التجارة: وانتشار الإسلام بين فئة هؤلاء الشياب والموالي كان 
له الأثر الكبير على بداية التدهور التجارى فى مكة. 
وفى السنة الخامسة من البعثة اشتد الأذى على المسلمين 
فأمرهم الرسول مَكَةِ بالهجرة إلى الحبشة(*"): وكان عدد 
(67) ابن هشام؛ السيرة؛. ج١.‏ ص7 50!؛ ابن الأثير؛ الكامل.ء ص737. 
(غ6) ابن هشام. السيرة؛ ج١.‏ ص550؛ اليعقوبيء تاريخ؛ ج". ص8 5؛ ابن 
الأثير. الكامل. ج١.‏ ص 157-5560 . 
0( ابن هشام: السيرة. جل ص00" . ابن سعدء الطيقات» جل ص1 1١‏ 
ابن الأثيرء الكامل؛ ج١:‏ ص77 . 
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المهاجرين إلى الحبشة في المرة الأولى أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة خرجوا متسللين سرًا منهم الراكب والماشيء. حتى انتهوا 
إلى الشعيبة؛ فوفقهم الله عند وصولهم بقدوم سفينتين للتجار 
حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار لكل راكب( "). 

ولكن هل آثرت هجرة المسلمين على تجارة قريش مع الحبشة؟ 

كانت الحبشة هي متجر قريش. وكان الوصول إليها عن 
علزيق السقن القحارية القادمة من التسيشة مكافه خرش 
من أثر تلك الهجرة أن يتأثر ملك الحبشة النجاشي 
بالمسلمين: وتضعف تجارتهم مع تجار الحبشة: لذلك أرسلوا 
عمرو بن العاصء وعبدالله بن أبي ربيعة. وحملوهما بالهدايا 
الثمينة إلى ملك الحبشة: وكبار رجالات دولته؛ ليقنعوه برد 
أبنائهم إليهم: لكنهم أخفقوا في ذلك(""). 

وعندما رأت قريش أن الإسلام يزيد ويفشو في مجتمعهم.: 
وأن الإسلام قوي بإسلام حمزة بن عبدالمطلب؛ وعمر بن 
الخطاب. قرروا مقاطعة بني هاشم وبني المطلب: في السنة 
السابعة مخ البعكة:شكفيوا يينهم كتانًا غلقوه على الكمية 
وتعاقدوا فيه على أن لا يُنكحوهم. ولا يناكحوهم. ولا 
يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شينَّاء فلما فعلت قريش ذلك 
انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب؛ فدخلوا معه 
في شعبه واجتمعوا(""). 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


وكان هدف المشركين من هذا الحصارء هو إرغام أبي طالب 
بمنع النبي جل عن دعوته؛ لأنها رأت ازدياد عدد الداخلين 
في الإسلام. وخاصة فئة الشبابء وهم الذين يعملون 
بالحرف والصناعة والتجارة: وباعتناق هؤلاء الشباب الإسلام 
أصبح هناك نوعٌ من الخلل في العمل التجاري داخل مكة, 
فحاول زعماء قريش معالجة هذا الموضوع لكنهم لم يتمكنوا 
من ثني النبي ع وأصحابه من الاستمرار في الدعوة([ة0)., 
وبعد مرور ثلاث سنوات على حصار الشعب. انهار الاتفاق 
الذي تم بين زعماء قفريش ضد بني هاشم وبني المطلب, 
ونقضت ا لصحيفة("). 
وبعد الانتهاء من حصار الشعب. تكالبت الظروف على 
النبي َلِْةّ بوفاة زوجته خديجة بنت خويلد؛ رضي الله عنهاء 
55 أبي طالب الذين كانا أكبر معين له بين قومه(1): 
ولما اشتد الآمر على النبي بعد وفاة عمه أبي طالب. خرج 
إلى ثقيف بالطائف ومعه مولاه زيد بن حارثة. وذلك في شهر 
قدوال :فى الستة الساضرة من العنشة كام بحن عندهه 
التصرة مترجع إتى كله وبدا عرض القغبه علي لماكل 
القادمة إلى مكة(""). 
(89) كان خباب بن الأرت صاحب رسول الله وَل قينا بمكة يعمل 
السيوف. ابن هشام: السيرة: ج١:‏ ص 758١‏ . 
(68) ابن هشام؛ السيرة: ج؟: ص”7١؛‏ ابن سعدء الطبقات؛ ج١:‏ ص١٠‏ ١؛‏ 
ابن الأثيرء الكامل؛ ج١:‏ ص1/814. 
(51) ابن هشام؛ السيرة؛ ج”. ص؛؛ ؛ ابن الأثير؛ الكامل؛ ج١.‏ ص1860. 
(97) ابن هشام: السيرة: ج7: ص48-47؛ ابن سعد الطبقات. ج١,‏ 
ص5 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل. ج١.‏ ص860/. 
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ومن نتائج عرض النبي يَلِةِ نفسه على القبائل أنه عرض 
نفسه على الأوس والخزرج من أهل المدينة: وتمت بيعة العقبة 
الأولى. ومن ثم بيعة العقبة الثانية/''). وعندما علمت 
قريش إسلام من أسلم من الآوس والخزرج؛ اشتدوا على 
من بمكة من المسلمين؛ وحزيوا عليهم. وجعلت قريش تطلبهم 
في كل وجه؛. وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد 
شدير(4), 

فكانت فريش قد اضطهدت من اتبع النبي عَلِِةِ من المهاجرين 
حتى فتنوهم عن دينهم: ونفوهم من بلادهم؛ فأصبحوا ما 
بين مفتون في دينه. ومعذب في أيديهمء. وهارب في البلاد 
غرارًا بدينه منهم!*"). 

وقد استولى المشركون على أموال المسلمين من المهاجرين؛ 
ومثال ذلك قصة العاصي بن وائل السهميء. عندما رفض أن 
يمظن كياب بن الآرت فرعة سيوف قل القنترافها قد[ 

وعندما اشتد الأذى على المسلمين أمر النبي وَلِةِ أصحابه 
بالهجرة إلى المدينة. فهاجر المسلمون تاركين بلدهم وأهلهم 
ارين بدينهم!""). 


(97) ابن هشام: السيرة؛ ج7؟. ص00-١1؛‏ ابن الأثيرء الكامل. ص7/5- 
0 


(54) ابن سعدء الطبقات. ج١.‏ ص١5‏ ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل. ج١:‏ ص57 . 
(55) ابن هشام؛ السيرة؛ ج؟: ص145. 

(57) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص 75/١‏ . 

(51) ابن هشام؛ السيرة؛. ج؟. ص؛84؛ ابن سعدء الطبقات؛ ج١.‏ ص؟607١.‏ 


يفنل 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


وكان لهجرة الرسول يَكِِةِ إلى المدينة تأثير كبير على تجارة 
مكة. وذلك بسبب انتقال بعض رؤوس الأموال مع أصحابها 
إلى المدينة. فعندما هاجر أبو بكر الصديق مع الرسول َيِل 
إلى اللوبتة اخة سعةهانه كلم وقح قوسن ذلك اكال يعو 
خمسة إلى ستة آلاف درهم!*"). وهذه الرواية التاريخية 
كن تتنطيق فل يقية اليناجحرية فنقاضة اممعاب الال: 
وأنهم أخذوا أموالهم معهم إلى المدينة. مما أدى إلى تعطل 
بعض الأعمال التجارية والصناعية بمكة؛ وكان لهجرة 
كثير من شباب قريش الداخلين في الإسلام إلى المدينة» آأثر 
كبير في توقف بعض الأعمال التجارية بمكة. وعندما أصبح 
للمسلمين بلد يأمنون فيه على أنفسهم ويؤدون عبادتهم دون 
خوف أو جزع. بدؤوا يخططون للقضاء على الوثنية ونشر 
الإسلام. ويحاولون شل الحركة التجارية بمكة عن طريق 
تعرضهم لقوافلهم التجارية المتجهة إلى الشام واليمنء؛ مما 
أدى إلى خلق أزمة تجارية كبيرة في مكة. تسببت في 
إضعافهم اقتصاديًا وعسكريًا. حتى تمكن الرسول وق من 
فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة: والقضاء على الوثنية 
نهائيًا . 

بداية الأزمة التجارية في مكة: 

عندما اشتد أذى المشركين على رسول الله عَلَِِ وأصحابه 
في مكة؛ أمرهم النبي َل بالهجرة إلى يثرب: فبدأ المسلمون 
يتسللون فرادى وجماعات إلى يثرب خوفا من المشركين 


(58) ابن هشامء السيرة ج7: صضن١١1.‏ 
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الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية  ١71‏ 


وبطشهم. ومن ثم أمر الله نبيه يَكْةِ بالهجرة إلى يشرب. 
فهاجر رسول الله يَلئِّ وصاحبه أبو بكر الصديق إلى يثرب, 
واستقبله أهلها بالترحيب والسرورل""). 
وقد اخخار الله سيحائة وتعالى يكرب لتكون البلك الذئ 
يهاجر إليه الرسول وَل لموقعها الإستراتيجي. حيث ساعد 
ذلك الموقع النبي مَكِيَةِ من السيطرة على الطرق التجارية لمكة 
الذاهبة إلى الشام والحيرة؛ لآأن موقع يشرب يأتي محاذيًا 
للطريق التجاري المسمى التبوكية!' ''. كذلك تتمتع يثرب 
بوضرة المزارع التى يمتلكها الأنضان: معا ساعد النبي لل 
على خلق قاعدة جديدة من السكان (المهاجرين والأنصار) 
لديهم اقتصاد زراعي قوي. وهذا مما جعل النبي مله يتفوق 
على اعدانه |الشركين, 
وعندما وصل النبي مَلِِ إلى يثرب؛ قام ببناء مسجده 
وحجراته. ثم آخى - عليه الصلاة والسلام - بين المهاجرين 
والأنصار('' '). وبعد أن استقر النبي جَلِةٍ بالمدينة ونظمهاء بدأ 
بالتخظيط السليع كواجية اعداكه وحاضة مشركى قريكن؛ 
فأول عمل قام به النبي َل هو موادعة يهود المدينة» فكتب 
83) ابن هشاب السيبرة عا هن 44ك ١١‏ ابن شعن الطيهات: 1 
ص05 1608-1١‏ . 


)٠٠١(‏ الطريق المعروف بالتبوكية؛ يبدأ من دمشق إلى منزل ثم إلى ذات 
المنازل» ثم إلى سرغ. ثم إلى تبوك؛ ثم إلى محدثة. ثم إلى الأقرع ثم 
إلى الجنيتاء تم إلى الستمر كم إلى توادى القارويوونهم إلى الرحيية بي 
ثم إلى النونة؛ انظي يني إمماعيل: أسواق العرب صن 
ص١-؟.‏ 


١» 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


الرسول وَلِِةٍ كتابًا وادع فيه اليهود وعاهدهم.: وأقرهم على 
دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهه7"' '). 

وكانت نظرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة المدى, 
حيث استطاع بهذه المعاهدة تحييد اليهود من النزاع المتوقع 
حدوثه بينه وبين فريش وحلفائها من القبائل. 

وكذلك حاول الرسول يَكِيَةِ كسب بعض حلفاء الإيلاف 
التجاري القديم إلى جانبه. ليتمكن َلِةٍ من الاعتراض لقوافل 
قريش التجارية والاستيلاء عليهاء ومن ثم إضعافها اقتصاديًا 
وتحطيم معنوياتهم أمام القبائل الأخرى بالجزيرة 
العروية 7 
دورالسرايا في حدوث الأزمة التجارية بمكة: 


بعد هجرة الرسول ذَلِِةٍ إلى المدينة واستقراره بهاء بدأ 
يفكر في تعطيل الحركة التجارية المكية. وخاصة تجارتهم مع 
بلاد الشام؛ فقام عليه الصلاة والسلام بإرسال السرايا(؟"') 
التي تعترض قوافل قريش التجارية المتجهة أو القادمة إلى 
الشام. 


(؟١٠)‏ ابن هشام؛ السيرة. ج؟. ص١١١؛‏ محمد بن محمد بن سيد الناس» 
عيون الآثر. تحقيق: محمد العيد الخطراوي» محيي الدين متو 

)١ ١5‏ بريك محمد العمرىء السرايا والبعوث النيوية حول المدينة ومكة. 

)٠١4(‏ السرية: هي قطعة من الجيشء. وسميت سرية لأنها تسري ليلا 
خفية:؛ والسرية تكون ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمئة؛ وقيل من 
الخيل نحو أربعمئّة. ابن منظورء اللسان؛ ج”؛. ص7/5. 


الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية ١510‏ 


وقد أعطى النبي مَلِةِ المسلمين دروسًا كثيرة في القيادة 

العسكرية. حيث رسم يِل وخطط التخطيط العسكري 

السليم دون تهاون أو استهتار بالعدو. وكان عليه الصلاة 

كان نجاح النبي وَل في الانتصار على المشركين. وكان الهدف 

من إرسال تلك السرايا ما يأتى: 

9ح ]علا اللحرن عات خكريقن قينا لأمر الله عز وجلء وقد 
أمره الله سيحاتة ولعاتى فى كحانة العزيز بقوله 8 أذن 
لين يقاتلون بأنَهُم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير +30 الذين 
أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حَق إلا أن يقولوا ب اللّه ولولا دفع اللّه 
النّاس بعضهم ببعض لَْهدمَت صوامع وبيع وصلوات ومُساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن اللّه من ينصره إن اللّه قري 
عزيز ي(؟ 0 

" - إرباك فريش وحلفاتها. وتحطيم معنوياتهم» وإضعافهم. 
وذلك بضرب نشاطهم التجاري الذي يمثل عصب 


1 حياتهم: وشريان وجودهء!' ''). 

1 * - عقد المعاهدات مع حلفاء قريش التجاريين الذين تخلوا 
1 عن حلفهم التجاري (الإيلاف). ومن ثم ضمن الرسول 
1 يله تحييد هذه القبائل وعدم نصرتها لقريش أثناء 
1 مهاجمة المسلمون لقوافل قريش التجارية("' '), وقد وادع 
ء )٠١7(‏ عماد الدين خليل؛ دراسة في السيرة: بيروت, دار النفائس؛ طدا. 


7 اه ص .١7١‏ 
)٠١(‏ العمريء السرايا والبعوث. صا7. 


حه 


52 
323 
ا 


١75 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


الرسول وَلِنَةِ بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة عندما 
غزا غزوة العشيرة في السنة الثانية من الهجرةل"” '). 

؛ - تعويض المسلمين المهاجرين عما فقدوه من مال بسبب 
استيلاء قريش على أموالهم في مكةل"' '). 

ه - ضعف المورد الاقتصادي للمسلمين وخاصة في بداية 
فحرليه: وفتع امنسااهتهم كاين الأمواق لشتراء السلاج 
والخيل والعتاد؛ فكان من أهداف هذه السرايا الاستيلاء 
على تلك القوافل لتوفير بعض الأموال والخيول والعتاد. 

د شكات هذه السسرايا حمالاك استظلافية لعفف التطاقة 
القريبة من المدينة» لمعمرفة المحايدين أو الموالين أو 
المعادين من القبائل المجاورة للمسلمين. 

- تدريب المسلمين على القتال وتهيئتهم نفسيًا على ما 
وف يو انحو كه هن ععا لضي لكين 

4 - فرض الحصار التجاري على مكة؛ مما سيؤدي إلى 
هزيمتهم سيابينا وفييكرة! لآن التجارة هي ياه 
ظريتن: 

وقد خص الرسول يَكِةٍ المماجرين في هذه السرايا دون 
الأنصارء حتى موقعة بدرا'''). ويبدو أن النبي يَلِةٍ كان يهدف 
من هذا العمل هده إشخال الآتضاقى:فله السراناء سيب 


. ابن هشام: السيرة؛ ج؟: ص787‎ )٠١( 
العمرىيء السرايا والبعوث. صا7.‎ )٠١9( 
٠. ١7 ١ص ابن هشام: السيرة: ج23‎ 06 ١ 0 
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الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية  ١11‏ 


أن أغلبهم كانوا يعملون بالزراعة؛ وأراد النبي - عليه الصلاة 
والسلام - منهم أن يهتموا بتوفير الإنتاج الزراعي الذي 
يكفيهم ويكفي المهاجرين؛ يضاف إلى ذلك أن المهاجرين كانوا 
بدون عمل عند قدومهم المدينة» وكانوا أيضا هم الذين 
طردوا من بلادهم (مكة) وصودرت أموالهم: فأراد النبي د 
أن يشعر المهاجرون بأن المواجهة مع المشركين قد بدأت 
ليثأروا لأنفسهم منهم. 

وعندما بدأ الرسول يَلِِةٍ يبعث سراياهء لتعطيل تجارة 
قريشء كان يَلِْةِ يعلم التأثير الذي سوف يصيب قريشًا من 
جراء ذلك فبداً يرسل السرايا بتخطيط متقن. محاطة 
بعضها بالسرية التامة؛ وبعضها الآخر معلنء: ومن تلك 
السرايا التي أرسلها الرسول وَلِةٍ لاعتراض قوافل قريش 
التجارية ما يأتي: 

-١‏ سرية حمزة بن عبدالمطلب تإث: إلى سيف البحر: 

تعد هذه السرية هي أولى السرايا الإسلامية؛ وكانت 
بقيادة عم رسول الله َل (حمزة بن عبد المطلب وَرِقتَهُ) في 
شهر رمضان من السنة الآولى للهجرة: وكان الهدف من 
توجيهها الاستيلاء على قافلة تجارية لقريش محملة بالأموال 
والبضائع عائدة من الشام بقيادة أبي جهل بن هشام بن 
المغفيرة المخزومي. وكان يحرسها نحو ثلاثمئّة من فرسان 
قريشء وكان عدد المسلمين في هذه السرية الاعتراضية 
ثلاثين رجلاً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد('''), 


)١١١(‏ الواقدي المغازي؛ ج١.‏ ص؟. 


١> 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


حيث التقت هذه السرية بالقافلة التجارية ناحية العيص!(١١١)‏ 
في منطقة نفوذ قبيلة جهينة: ولم يكن هناك قتال بين 
المسلمين والمشركين/'!'). 

كانت هذه المحاولة هى الأولى منذ هاجر الرسول عَلِةِ إلى 
الدينة قاضييك فريش جالذهر:والخوف من هذه السرية: 
رغم أنه لم يحدث بينهم قتالء ولم تتضرر القاغلة التجارية 
بشيء. إلا أنهم أحسوا بأن المسلمين بدؤوا يقفون ندا قَويًا 
أمام تجارتهم: وازدادت مخاوف قريش.ء لآن طريق تجارتهم 
من مكة إلى الشام أصبح مهددًا من قبل المسلمين: وهذا 
الطريق لا بد أن يمر من جهات المدينة التي أصبح المسلمون 
يسيطرون عليها. 

؟ - سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ: 

كانت هذه السرية فى شهر شوال من السنة الأولى 
للهجرة؛ بقيادة عبيدة بن الحارث: وكان معه ستون من 
المهاجرين؛ فلقي عبيدة مشركي قريش يقودهم أبو سفيان بن 
حرب في مئتين من رجاله؛ ولم يحدث بينهم قتال!؟'١).‏ 


)١1١9(‏ العيص: هو موضع في بلاد بني سليم به ماء يقال له ذنبان 
العيصء وهو واد لجهينة بين المدينة والبحرء وفيه عيون وقرى كثيرة. 
ياقوت الحمويء. معجم البلدان ج؛: ص50١؛‏ البلادي؛ معجم المعالم 
الجغرافية. ص6١7.‏ 

)١١(‏ الواقديء المفازي: ج١:‏ ص4؛ ابن هشام: السيرة: ج؟: ص4١‏ ؛ 
الهلابي. ما حقيقة رحلة قريشء ص71 . 

(114) الواقدي المفاوق. عا هن 4١١‏ انن مشاف السيزة عا هنا : 
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الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرةالنبوية 2 |١158‏ 


“"'- سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار(9١١)2,‏ 


بعث رسول الله وك سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا 
على الخرارء وذلك في شهر ذي القعدة من السنة الأولى 
للهجرة. وذلك بقصد اعتراض عير لقريش سوف تمر به. إلا 
أن هذه السرية تأخرت يومًا واحدًا أثناء مرور عير قريش من 
هذا الطرية("07. 

؟ - غروة الأيواء(؟١‏ . 

كانت هذه الغزوة بقيادة رسول الله يَكةِ. فى شهر صفر من 
إلع الذينة وله يلق عين|0110. 

ومن الملحوظ في السرايا السابقة أنها لم 3 تحقق نتائج 
إبجابية كبيرة: إلا ان الى قله كا هدضه إرياك فتريشض 
اقتصاديًا وعسكريًا. حتى وإن لم يحدث صدام عسكري 


(6١١)الخرار:‏ وهو موضع بالحجاز يقال إنه قرب الجحفة, وقيل: : واد 
من أودية المدينة, هو وادي الجحفة وشديرت : يعم شترق واب علي 
ي )١5(‏ كيلاً عند دير حة: . ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج؟: 

ُ ؛ البلادي» معجم المعالم الجغرافية. ص؟١١.‏ 

1 لواف المغازيء. ج١.‏ ص١!؛‏ ابن هشام: السيرة. ج؟: ص ١/7‏ 
(وقد ذكر أن عدد رجال هذه السرية ثمانية فقط). 

)١1١7(‏ الأبواء: قرية من أعمال الفرع في المدينة؛ بينها وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم النبي 
جَِ. ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج١.‏ ص7 ٠١‏ . 

. ١7ص‎ .١ج الواقديء المغازي؛‎ )١11( 


كين 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


5 - سرية عبدالله بن جحش: 
كاتع هفاك سانا امقظالامية قل :هذه السروة ولكن هذه 
السرية أحاطها الرسول يل بالسرية التامة في وجهتهاء حيث 
أفظى قناقه التسرية عودالله ين جححقنيق ركاب الأسندق 
كتابّاء وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسير يومينء وكان ذلك في 
قير وجيوهة المةالقانية وضدد هذه السرية شننافة من 
المسلمين المهاجرينء. وبعد مسيرة يومين فتح قائد السرية 
الكتاب؛ وإذا بالرسول كك يأمره: إذا نظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلة؛ بين مكة والطائف. فترصد بها 
قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم: ومضى عبدالله بن جحش 
وأصحابه حتى نزلوا نخلة. فمرت به عير قريش تحمل زبيبًا 
وأدمّاء وتجارة من تجارة قريشء فيها عمرو بن الحضرمي: 
وتمكن عبدالله بن جحش من الاستيلاء على القافلة وقتل 
الحضرميء وأسر عثمان بن عبدالله؛ والحكم بن كيسان, 
وأفلت منهم نوفل بن عبدالله؛ وكانت تلك الحادثة في بداية 
أول الشهر المحرء!؟١).‏ 
وكان هذا الحدث قد هز فريشء برغم محاولتهم تشويه 
صورة المسلمين بين القبائل المجاورة. بسبب هجومهم على 
القافلة في الشهر الحرام: إلا أن الحدث لم يكن وقعه على 
قريش بالشيء السهلء لآن المسلمين وصلوا إلى طريق التجارة 
الكية البميةا من حية السترير كاأسصيسع التودوناض إلا 
على طريق التجارة من مكة إلى الشام وطريق التجارة من 
(114) الواكدسي القائق حاتصن؟ الاين فشاء السيرة عانص ارات 
06 الطبري؛ تاريخ ج؟: ص ١7-١4‏ . 
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الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية  ١1١‏ 


أصابهم الخوف عندما وصلوا إلى المدينة بسبب امتتاع النبى 
غليه الصاذة االبناام كوول :لتقل 7 أضابوها في الشهر 
رم ل 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتمة أكبر من القتل ولا يزالون 
يقاتلونكم حت يردوكم عن دينكم. إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن 
دينه يمت وهو كافر فأوَك حبطت أعمالهم في اللانيا والآخرة وأولتك 
اضحافي انار هم فيها خَالدون 4( ا" 
5-اعتراض قافلكة أبي سفيان القادمة من الشام: 
رغم فيديد السامين لطرق التجاره إلى الشنام إلا أنه له 
يششكرا مع قوافل ظريش فى فقال حاسم مما جد ريت 
تواصل إرسال قوافلها التجارية مع تأمين الحراسة لها('"'). 
ويتكر لحم الزيعين اللتاصرين أن فرافل فروكن الكجار: 
الذاهبة إلى الشام والعاكدة منهاء'لا بد آنها كانت اكش مها 
ذكرته كتب السيرة. بسبب اهتمام هؤلاء المؤرخين بتدوين 
غزوات الرسول وسراياهء وليس بتدوين أخبار سير قوافل 
قريش التجارية(””). 
)١7١(‏ سورة البقرة: آية .7١1/‏ 
)١115١1(‏ أكرم ضياء العمري, السيرة النبوية الصحيحة:؛ مكتبة العلوم 
والحكم؛ المدينة المنورةء 411 1اه/1957م: ج7ء ص704. 
)١١(‏ الهلابي. ما حقيقة رحلة قريش» ص /. 


بسنا 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


ويميل الباحث إلى تأييد هذا الرأي وذلك بسبب حاجة 
فقريش إلى الاتجار ببضائعهم. وجلب ما يحتاجون إليه إلى 
مكة؛ مما يجعلهم يرسلون القوافل التجارية في كل وقت. 

ومما نتج عن تلك السرايا التي أرسلها رسول الله عَيِيَهِ 
تبين أن لدى المسلمين القدرة على مواجهة المشركين دون 
خوف أو عجن وفى السنة الثانية من الهجرة اعترض 
المسلمون قافلة تجارية قادمة من الشام إلى مكة بقيادة 
أبي سفيان بن حربء وفيها أموال أهل مكة وتجارتهم!'"), 
الأازق آنااسقهنان تمكو هن إنشاة الشافل و الوصيول نهنا 
سلمة إلى مكة؛ ومما نتج عن هذا الاعتراض للقافلة أنه 
عجل بلقاء المسلمين والمشركين في غزوة بدر في ١١‏ رمضان 
سئنة "ه. 

وبعد الانتهاء من غزوة بدرء وهزيمة المشركين فيها. أصبح 
المشركون يفكرون في أمور كثيرة أهمها: الآخذ بالثأر من 
غزوة بدرء والبحث عن طريق تجاري آخر لا يمكن للمسلمين 
أن يصلوا إليه؛ لأنهم كانوا قومًا تجارًال؟"'!. وقد حَذروا طريق 
الشام. وخافوا من الرسول يَكِلِةِ وأصحابه. فقال صفوان بن 
أمية: "إن محهدًا وأصحابه قد عوروا علينا متجرناء هما 
الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه.؛ فقما ددري أين نسلك» 
وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا هذهء ما لنا بها 

)١7(‏ ابن هشام؛ السيرة؛ ج؟. ص1817. 
)١75(‏ الواقديء المغازي. ج١ء‏ ص/1417؛ الطبريء تاريخ: ج؟: ص١7‏ . 
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الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية ' ١11‏ 


نفاقء؛ إنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي 
الشتاء إلى أرض الحبشة"7*"'). وهذا دليل على نجاح تلك 
السرايا التى أرسلها الرسول يله ضد المشركين؛ مما أحدث 
أكة حار قوسنة وسمهك لسرايا: 

- سرية زيد بن حارثكه: 

بعد أن شدد المسلمون الحصار على المشركين في مكة. 
بدأوا يفكرون في تحويل نشاطهم التجاري ناحية العراق؛ 
أملا في سلامة أموالهم من تعرض المسلمين لهاء وذلك من 
بعد أن أصبح الطريق من ناحية الشمال مهددًا من قبل 
المسلمين بعد موقعة بدر. فقرر زعماء مكة أن يسلكوا الطريق 
المؤدي إلى العراق؛ ليتمكنوا من توصيل بضائعهم سالمة 
والرجوع بها سالمة أيضاء واستأجروا لهذه المهمة رجلاً من 
بني بكر بن وائل يقال له: فرات بن حيان!'"")؛ ليكون دليلا 
لهم في ذلك الطريقء وهذا يعني أن تجار مكة كانوا 
يجهلون هذا الطريق تمامًا. وكان في هذه القافلة التجارية 
وفد كبير من تجار مكة على رأسهم أبو سفيان بن حرب. 
ومعه فضة كثيرة. وقد وصف ابن إسحاق هذه التجارة 
وقال: 'وهي عظم تجارتهم""'). فأرسل الرسول يَلَِةِ زيد بن 


هجا رسول الله يلل 00 ا ل ل 
بالطريق. ابن حجر الإصابة. ص51 .٠١‏ 
د.مءت ص1 55؛ ابن هشام,» السيرة. جك ص5 ؛غ. 


١ 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


حارثة في سرد بة إلى مكان سمئ القرووا" ا متمكن زين 
ومن معه من المسلمين أن يعترضوا طريق القافلة ويستولوا 
عليها دون أن يتمكنوا من القبض على من فيهاء فقدم زيد 
بما غنم إلى رسول الله يَلَِةِ في المدينة[؟'١).‏ وكان ذلك في 
جمادى اشر من الفيثة الخالخه اليعدرة وله تمنقطع خريش 
أن تفلت من الحصار الذي ضربه النبي َل من ناحية 
الشمال والشرق. 
أحس المشركون بوضعهم التجاري المتردي فحاولوا رفع 
روحهم المعنوية. وذلك بالهجوم على المسلمين في المدينة. في 
شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة؛ فكان لهم ذلك في 
غزوة الأحزاب. إلا أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمون يوم 
الأحزاب!: ''). وأخفقت قريش وحلفاؤها من اليهود ومشركي 
العرب إكَقاقا ذريمًا فى حصان اللدينة أو إلحاق اللتساكر 
بالمسلمين. سواء كانت مادية أو معنوية. 
واستمرارًا لفرض الرقابة والحصار على طريق الشام - 

مكة التجاري - فقد بلغ الرسول ذَلِِةِ أن عيرًا لقريش أقبلت 
من الشام: فبعث زيد بن حارثة في جمادى الأولى من سنة 
ست للهجرة على رأس منّة وسبعين راكبّاء فتمكنوا من 

(174) القردة: ماء أسفل مياه الثلبوت بنجد في الرمة لبني نعامة. 

ياقوت الحموي. معجم البلدان: ج؛: ص 51؛ البلادي: معجم المعالم 

الجغرافية. ص١50؟.‏ 
1503) اذق اسحاق: العاف ضن 135 ابن هشام السيرة جح هن 


13 للمزيد انظر الواشيي: اللقازق. 2 صن ا وما يعدهاة ابن 
هشام,: السيرة. جك ص15 2١‏ وما بعدها. 
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السيعترة ضلى القافلة كاجلة مدن عيفاء ركان لمن العاض ةا 
الربيع من ضمن الأسرىء زوج بنت رسول الله زينب رضي 
الله عنها(1؟0). 

ونلحظ أن هذه السرايا اختلفت عن السرايا السابقة: لأن 
المسلمين نجحوا في السيطرة على قوافل فريش التجارية وما 
فيها من عير وآموال وغير ذلك والقدوم بها إلى المدينة؛ 
روجع ذنكا إتى كشبرة كراد هذه السراياء والخييرة الت 
اكتسبوهاء. أضف إلى ذلك عدم خبرة قريش العسكرية: 
جماتهع ايحا لأ مسكط يمون جماية قرافايع الفحارية عن 
المسلمين. 
اعتراض أبي بصير ومن معه قافلة أبي العاص: 

عندما قدم رسول الله يَكِلِةِ من الحديبية(""٠)‏ في شهر ذي 
القع من المكة التتامسة البجرة وك الصلع هع الشركين: 
أتاه أبو بصير مسلمّاء فأرسلت قريش إلى النبي كتابًا يطلبون 
منه تطبيق بنود اتفاق صلح الحديبية: وأن يرد إليهم أبا 
بصيرء فلما وصل الكتاب للنبي دعا أبي بن كعب فقراً عليه 
الكتاب. فأمر الرسول مَكِةٍ أبا بصير أن يرجع معهم فقال أبو 
بصير: يا رسول الله تردني إلى المشركين يفتونني في ديني5 
فقال له الرسول يَكِِةِ: ... انطلق أبا بصير فإن الله سيجعل 
لك مخرجاء فذهب أبو بصير مع الرجلين يريدون مكة؛ وأثناء 


[189الحدوية شع الحدوية عن يكة 801) كياد موهية السرنهه 
طريق جدة القديم, وهو الطريق الذي يمر بالحديبية ثم حداء. 


إضن 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


الطريق تمكن أبو بصير من قتل أحدهما وفر الآخر 
مستنجدا برسول الله يَكِِةِ في المدينة» ولما أقبل عليه أبو 
بصير قال للنبى: وفت ذمتك وأدى الله عنك؛. وقد سلمتنى 
بيد العدوء وقد امتنعت بديني من أن أفتن؛ فقال الرسول 
#: “ويل مه محش حرب لو كان معه رجال”7؟") فقال له 
الرسول يجَلِئِةٍ ادهب حيث شئت,ء فانطلق أبو بصير حتى أتى 
العيصء فنزل منه ناحية على ساحل البحرء وهذا المكان يقع 
على طريق القواغل التجارية لقريشن الذاهبة إلى الشاف وكان 
الرسول يَكِةٍ يريد أن يوجه رسالة إلى المسلمين الذين حبسوا 
بمكة أن يذهبوا إلى أبي بصير ويكونوا عونًا له. ويُذكر أن 
غمرين الخطاب فنك أرسل برسانة إلى السلبيق الذين كن 
مكة كرمع أن آنا بصير بناحية الساحل على طريق عير 
قريش. ولما وصل إليهم الخبر وعرفوا ذلك بدؤوا يتسللون 
منفردين حتى تجمعوا عند أبي بصير وبلغوا سبعين 
رجلاً0"2. 

وأصبح أبو بصير ومن معه يشكلون عبنًا كبيرًا على 
فقريش. حيث ضيقوا عليهم, لا يمر أحد من عندهم إلا قتلوه, 
ولا تمر قافلة تجارية لقريشٍ إلا لاعترضوهاء. حتى تأثرت 
قريش كثيرًا بوجودهم. ولما اشتد أمر أبي بصير على قريش؛ 
كتبوا إلى النبي وَلِيِ يسألونه بأرحامهم: إلا تدخل أبا بصير 
وأصحابه؛ فلا حاجة لنا بهم؟ وكتب رسول الله جَلِنِةِ إلى أبي 
بصير أن يقدم عليه وأصحابه معهء فجاءه الكتاب وهو 


(189) الواقدني: المغازى: علانص159+ اين هشاء: السيرة: ع١‏ اه 
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يحتضرء فتوفي أبو بصير بناحية العيص؛ فأقيل أصحابه إلى 
النبي في المدينة وهم تسحوى ربحااة17. 

ونستنتج مما سبق أن الانحسار التجاري الذي تعرضت له 
قريش بسبب تعدد هذه السرايا العسكرية ونجاحها في أداء 
مهمتها؛ أدى إلى الضعف العسكري لقريش؛ حيث لم تستطع 
فريش أن تقضي على بضعة عشرات من المسلمين تعرضوا 
لطريق تجارتهم بناحية العيصء مما اضطرهم للكتابة للنبي 
يكِِ يطلبون منه أن يُدخل هؤلاء الرجال المدينة» ليسلموا من 
شرهم؛ حيث سبب أبو بصير ومن معه لقريش خسائر مالية 
كبيرة لتعرضه لقوافلهم التجارية الذاهبة إلى الشام؛ مما زاد 


هلى بفريش :فى تمطفل تنا زتها : 
إسلام ثمامة بن أثال الحنفي وتأثيره في الحصار التجاري 
على مكك: 


يعد ثمامة بن أثال الحنفي أحد سادات اليمامة وملوكها 
المشهورين على عهد النبي جَلِةّ وكان يسكن حجرء وله منزلة 
تضاهي منزلة هوذة بن علي السحيمي الحنفيء ملك اليمامة 
الذي كان يسكن الخضرمة (جوالخضان 1" ' ويتمتع 
بمركز سياسي مهم. حيث كان يُجير القوافل التجارية المتجهة 


)١150(‏ الواقديء المغازي. ج”؟. ص17 - 175؛ ابن هشام: السيرة؛ ج", 
ص”5505؛ البلاذري. أنساب. ج١.‏ ص١١5؛‏ الطبريء تاريخ. ج35 
ص؛؟١.‏ 

)١17571(‏ الخضارم: بفتح أوله. وكسر رائه: واد بأرض اليمامة أكثر أهله بنو 
عجلء وهم أخلاط من حنيفة وتميم: ويقال له جو الخضارم: ياقوت 
الحمويء. معجم البلدان؛ ج؟: ص 23١‏ . 


يكين 


د. محمد بن عبدالله الشويعر 


من البحرين إلى عمان من قطاع الطرق في اليمامة!/"""), 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل سليط بن عمرو 
للدخول في الإسلاه(""). 

وكان ثمامة من أشد الناس على الإسلام: إلا أن المسلمين 
وقدموا لك إلى المدينة فأكرمه النبي عله وفك أسره وأطعمه 
وسقاه. فأسلم ثمامة وطلب من النبي جَلِنِةِ الذهاب إلى مكة 
لأداء العمرة» فلما وصل إلى مكة وشاهده المشركين قالوا له: 
وحاول بعض زعماء فريش ضرب عنقه بسبب إسلامه. ولكن 
بعضهم قال: "دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة في طعامكم 
نجلده"(055), 

فقال ثمامة لقد اتبعت خير الدينء: دين محمد يليد ولن 
يصل إليكم حبة من حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها 
رسول الله يك ثم خرج إلى اليمامة ومنع أن يُحمّل إلى مكة 
شىء(:' *').: وكانت اليمامة ريف أهل مكة!!*١).‏ 


(170) عبدالله محمد السيفء ثمامة بن أثال» مجلة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» العدد السابع عشرء. شهر صفرء 15١1١‏ اه/ 
51امءاص505. 

(198) اين هشاح السيوة 12 30 

19 ]للست نمه عار ا 

114 امن حصي الاضبابك غ1 

(141) ان هشاي الشيرة عدص "اين حجن الأمناية من 1 
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فرضه ثمامة عليهم. حتى كتبوا إلى رسول الله عَكَدِِدِ قائلين: 
'إنك تأمر بصلة الرحم, وإنك قد قطعت أرحامناء وقد فتلت 
يخلوا بينهم وبين الحمل 97 *'). 
أهل مكة الميرة من اليمامة اشتد شنكم عدوم لآم حقى أكلوا 
العلهزا”*'. فذهب أبو سفيان إلى ا له: أليس 
تزعم بأنك بُعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى: فقال: "قد قتلت 
الآياء بالسيف, والأبناء بالجوع(14'). 
ولقد ترتب على منع الميرة عن قريش وسيطرة النبي عَلِلةٍ 
على الطرق اسار من ]اهام والسراد إلى مكة إه إمحانة 
«ولقد أحَدَناهُم بالْعذَاب فَما استكانُوا لريهم وما يتضرعُون 020 حت 
إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون #(95'). 
إن هذه الآية نزلت على رسول الله وَِ في قصة المجاعة التي 
كدريك كريفا فى النبعة السادسنة: وام قمامة ين 111 
(57١)السيفء.‏ ثمامة بن أثال» ص05؟. 
)١55(‏ العلهز: وبر يخلط بدماء الحلم: كانت العرب في الجاهلية تأكله أيام 
الجدب؛ وقيل: هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار 
الإبل ثم يشوونه بالغاز ويأكلونه. ابن منظورء اللسان. ج؛: ص18 . 
مكتبة مصطفى الحلبي. ط؟, 1175ه//غ150م: ج10 ص0 . 
)١84(‏ سورة المؤمنون. آية (5/ا-ل/الا). 
)١51(‏ الطبري؛ تفسير؛ ج8١:‏ ص1 . 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


ولقد تبين مدى قدرة ثمامة بن أثال على قطع الميرة عن 
فريش من اليمامة على الرغم من وجود هوذة بن علي 
الحنفي ملك اليمامة. صاحب النفوذ القوي فيهاء مع أن هوذة 
لم يمت إلا بعد فتح مكة سنة (/ه) دون أن يدخل الإسلام: 
حيث يذكر أحد الباحثين المعاصرين: "أن ثمامة بن آثال كان 
يساوي هوذة في الشرف والسؤدد في اليمامة... . وكان 
ثمامة بن أثال وقومه يسكنون في مدينة حجر والقرى القريبة 
منهاء والتي تقع على الطريق الذي يربط اليمامة بالحجاز,. 
فكان باستطاعته التحكم في هذا الطريقء وقطع الإمدادات 
التي كانت تصل من اليمامة أو البحرين إلى مكة("*'). 

ونميل إلى ما أشار إليه الباحث من استطاعة ثمامة من 
التحكم في الطريق الذي يربط اليمامة بالحجاز لقربه من 
بلدهء ولقاذ كلملته عند قومه. 

وعندما لمكن النبي وَل من تضييق الخناق على المشركين, 
ومعرفته أيضا بضعف قدرة قريش على القتال والمواجهة 
العسكرية بعد صلح الحديبية؛ اتجه إلى إرسال البعوث لملوك 
الدول المجاورة يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ ودخل أناس كثير 
بعد صلح الحديبية في الإسلام. فأصبح المسلمون قوة كبيرة, 
والدليل على ذلك عدد الجيش الذي فاده النبي وَلِلِ لفتح 
مكة. حيث بلغ عشرة آلاف مقاتل(**'): وفي السنة الثامنة 
تمكن الرسول يلد من فتح مكة وتطهير الكعبة المشرفة من 

)١817(‏ السيفء ثمامة بن أثال.» ص05؟. 
)١58(‏ الواقديء المغازي؛ ج؟. ص0١8/؛‏ ابن هشام: السيرة؛ ج؛؟: ص؛ ”؟. 
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الأصناء!(؟*!). وقد ضرب النبي لد في مكارم الأخلاق أروع 
الأمثلة عقدها اظلق سراح الأسرى من المشركين وقال كلمته 
المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ودخلت مكة في الإسلام: 
وانتهت تجارة قريش التي ذكرها الله في كتابه الكريم: 
ولكن لماذا لم تعد مكة مركزا تجاريًا قويّاء كما كانت عليه من 
قبل9 

يتضح أن السبب في ذلك هو انتقال الزعامة من مكة 
الكرمة إلى الدينة المتورة أضيف ال ذلك اتفال الساميف 
برؤوس أموالهم إلى المدينة المنورة أثناء الهجرة وبعدها أو 
إلى الآقطار الإسلامية المجاورة مثل: الشام والعراق؛ بعد 
فتح مكة. فضعف دور مكة التجاريء ولم يعد كما كان في 
السابق. 
الخانمك: 

مما سبق دراسته يتبين لنا أن التجارة فى مكة ازدهرت 
سبيه رخلة الشهاء والصيف إلى الشام واليمنه واكيلاف 
الذي عقده هاشم بن عبد مناف وإخوانه مع القبائل الضاربة 
على الطريق التجاري المؤّدي إلى الشام أو إلى اليمن. 

ثم بدأ التدهور. وحدوث الآزمات والمجاعات في مكة بعد 
هجرة النبي يَلِةّ إلى المدينة. وذلك بسبب جهوده عليه الصلاة 
والسلام في إضعاف تجارة مكة وتعطيلها. وذلك عن طريق 
السرايا التي بعثها لاعتراض قوافل فريش التجارية. وكذلك 

)١59(‏ الواقدي: المفازيء ج؟, ص 4457-451١‏ ابن هشام: السيرة: ج4: 
ضن 2 


ا 


د . محمد بن عبدالله الشويعر 


القضاء غلى الإيلاف الذي كان يؤمن التجارة لقريش: مما أدئ 

إلى توقف الواردات خاصة بعد إسلام ثمامة بن أثال: وقيامه 

بقطع الإمدادات الغذائية من اليمامة إلى مكة؛ وهذا أدى إلى 

تدهور مكة تجاريًا وعسكريًاء مما أدى إلى فتحها سنة /ه. 
وسوف نورد أهم النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة. وهي 

كالاتى: 

- استفادت قريش من عقود الإيلاف استفادة كبيرة» من 
حيث التبادل التجاري بينها وبين الدول المجاورة» فازدهرت 
مكة أودهاة كبيراء وتقكن افق مسكة يقبادة القوافل القتجاردد 
الكبرى المتجهة إلى الشام أو اليمن؛ أو الحيرة» وأبدعوا في 
مهنة التجارة. حتى تمكنوا من جعل مكة مركرًا تجاريًا مهما 
بين الدول المجاورة لها(:؟١).‏ 

- استفادت القبائل الضاربة على الطريق التجاري الشمائي 
من مكة أو الجنوبي منها من عقود الإيلاف بينها وبين 
فريش».حيك أضبيحت هزه القباكل كرسل يختائعها إلى 
الآسواق التجارية مع قوافل قريش دون مقابلء والآأجر هو 
حماية هذه القوافل إذا مرت بأراضيها(!؟). 

- تكونت طبقة من البيوتات القرشية الغنية جدًاء بسبب 
ازدهار مكة تجاريًاء واستقرارها سياسيًا بسبب عقود 
الإيلاف المبرمة مع الدول والقبائل المجاورةل”*). أمثال: 
عبدالله بن جدعان التيميء: وعبدالله بن أبي ربيعة. 


ئ 2 


ليك 6 درادكة. إيالاف فقريش.» ص١0 ٠.‏ 
)1١61١(‏ ابن سعد» الطيقات: جل صه0ةغ؛ اليعقوبى: تاريخ, جل ص35 غ7. 


الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية 2 ١517‏ 


- استفادة أهل مكة. غنيهم وفقيرهم من هذه التجارة: 
ومشاركتهم كل على قدر استطاعته وتحمله؛ فالغني بماله 
الكثير. وصغار التجرار بمالهم القليلء والفقراء إما 
بمشاركات رمزية؛ أو المشاركة في إعداد الحملة التجارية: 
مقابل أجر يدفع له("0). 

- الاستقرار السياسي والتجاري لمكة بسبب الإيلاف الذي تم 
عقده بين الدول المجاورة (الروم - الفرس) والتزام الحياد 
إذا حدث أي نزاع عسكري بين هاتين الدولتين. 

- ظهور طبقة نسائية غنية تتعامل بالتجارة بمكة؛ وكن 
مشهورات بين أهلهنا؛*'. مثل: خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنهاء وأم أبي جهلء؛ وهند بنت عتبة زوجة أبي 
سفيان: وأسماء بنت مخربة. 

- تأثر تجارة بعض المشركين بسبب دخول كثير من الشباب 
في الإسلام. مما جعلهم يستولون على أموالهم في مكة 
ويصادرونها عقوبة لهم بسبب دخولهم في الإسلام. 

- نجح النبي يَلِةِ في تحييد اليهود الموالين لقريش من النزاع 
الذي سوف يحدث بينه وبين قريش!'١١).‏ 

- عدم اطمئنان قريش على قوافلها التجارية الذاهبة 
والعائدة من طريق الشام - مكة عبر المدينة. 

)١107(‏ سحاب؛ إيلاف قريش: ص؛ 0؟. 


(154) الأصفهانيء الأغاني. ج١.‏ ص55؛ جواد عليء تاريخ العرب في 


١١ ٠ امن هشام,: السيرة.: ج23 ص‎ )١660( 
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12 د . محمد بن عبدالله الشويعر 


- ازدياد ‏ خسائر قريش فى الإنفاق على القوافل التجارية 
على قريشء؛ وكذلك الإنفاق على الحملات العسكرية ضد 
المسلمين فى المدينة. 

- شكلت السرايا التي أرسلها الرسول عَلَنِةٍ لاعتراض القوافل 

- اهتزاز سمعة قريش بين القبائل العربية المجاورة؛ وانكسار 
شوكتها أمام الدولة الإسلامية الناشئة. 
وصول القوافل إلى مكة أو رجوعها إلى الشام. 

- بدا المشركون يحسون بانتهاء تجارتهم في مكة بعد 
الحصرار الذي فرضه النبي كلد ويدلل ذلك بما قاله 
صفوان بن أمية: "... وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ..."(21). 

- تمكن النبى يَلكَِةِ من تفكيك إيلاف القبائل الضاربة على 
الطريق التجاري من جهة الشمالء والموالية لقريش. والدذي 
كانت تعول عليه قريش كثيراء بسبب توجيه النبي وَلِلةٍ 
السرايا لهذه القبائل» فاضطرت إلى موادعته أو الالتزام 
بالحياد. 
أثال» وتوقف الإمدادات الغذاتية من اليمامة. مما اضطر 


الأزمة التجارية في مكة بعد الهجرة النبوية ١58‏ 


أبا سفيان أن يذهب إلى الرسول يَكِيَةِ يطلب النجدة منه 
بفك هذا الحصار("5). 


- ازدياد الأزمة التجارية في مكة بسبب تعطيل الرسول وَلِلةِ 
لتجارتها. بسبب إسلام معظم العنصر الفاعل في التجارة؛ 
وهم الشبابء وبدء التدهور وحدوثت الأزمات والمجاعات 
فى وكة يسيب تررقف الأمدادات الدذاقية عن البماجة يع 
إستلاة كماضة بق أخال»وقم احويمية وده الاروف :فى 
تخلخل المجتمع الوثني. وإضعافه عسكريًاء مما أدى إلى 
مشؤامكة في البسة الكامتة من الوسجرة: والمضياء على 
الوثنية نهاتيًا . 
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(1517) الواقدي. المغازي. ج١.‏ ص151 . 


إعداد 
طلال بن خالد الطريفي 


5“ صفحةهة 


هذا الكتاب يتناول العلاقات السعودية البحرينية 
فى عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله (15١؟١-7105اه/‏ 
سركي عد الد عات الساسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين 
الشقيقين. وظهرت في ثناياه الجهود الدبلوماسية التي 
بُذلت لخدمة البلدين؛ والمنجزات الاقتصادية التي أدت 
إلى تنشيط التبادل التجاري بينهما. 

وعلى الصعيد الاجتماعي أبرز الكتاب أواصر 
الأخوة التي تربط بين المجتمعين السعودي والبحريني 
والتي كانت رصيدًا ثريا لتقوية تلك العلاقات. أما في 
الجانب الثقافي فأشار الكتاب إلى الجهود المشتركة 
التي تعاضدت بين الدولتين من أجل نشر التعليم 
الحديث في البحرين: والتعاون المثمر في طباعة الكتب 
اك 


